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نشرع بإذن الله تعالى في بيان النوع الثاني من أنواع الشفاعة والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله عز وجل هذا هو النوع الثاني من أنواع الشفاعة وعرفها رحمه الله بأنها هي التي تطلب من الله لم  ؟  لأنه عز وجل قال { قل لله الشفاعة جميعا } وإذا كانت الشفاعة ملكا لله عز وجل فلا تطلب إلا منه وطلبها منه سبحانه وتعالى يشترط لها شرطان ، ما هما هذان الشرطان  ؟

ذكرهما المؤلف رحمه الله والشافع مكرم بالشفاعة ، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن ،

لو قال قائل / ما فائدة الشفاعة التي يأذن فيها الله سبحانه وتعالى  ؟  

ذكر رحمه الله فائدة واحدة وهي إكرام الشافع ، وذلك أن النبي أو الرسول أو المؤمنين أو الملائكة إذا شفعوا يوم القيامة ففيه إكرام لهم وأي كرم أن يعلن في الملأ يوم القيامة أن فلانا من الناس يشفع عنده سبحانه وتعالى ، فهنا فيه تكريم وفيه دلالة على أن هذا الشافع قد نال الخير وهو الجنة  وجنب الشر وهو النار ، فالنفع قد وصل إليه والضر قد اندفع عنه ثم أكرم على هذا الكرم  منه سبحانه وتعالى بأن يشفع للعصاة أو لغيرهم ، لرفع درجات لهم في الجنة ، أو لإخراجهم من النار ، أو لصيانتهم ومنعهم من دخول النار فهذه فائدة الشفاعة ، تصور لو قام فلان من الناس يوم القيامة وشفع ماذا يدل عليه  ؟  

يدل على أنه في  مقام كريم وهناك فائدة أخرى ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وهي نفع المشفوع له ، الشافع يكرم ، المشفوع له ينتفع كيفية انتفاعه إما يجلب نفع  أو دفع شر ، والشفاعة التي تكون يوم القيامة أقسام منها ، 

1- ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد ، ومنها ما هو مشترك فالتي هي خاصة به عليه الصلاة والسلام ثلاث شفاعات ، 

أولا :  الشفاعة العظمى ، كما أسلفنا أن الناس يعرقون ويلم بهم الكرب ويأتون إلى الأنبياء وكل يعتذر حتى يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي ويسجد لله سبحانه وتعالى ويقال له يا محمد :  ارفع رأسك  وسل تعطى  واشفع تشفع ،  وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها المقام المحمود ، المذكور في قوله تعالى { عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا } قال بعض العلماء : إن المقام المحمود هو كل مقام يقوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيحمد عليه ، ولا تنافي بين هذا القول وبين تفسيره عليه الصلاة والسلام في المقام المحمود بأنه الشفاعة العظمى لأن من أعظم المقامات التي يحمد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا  ؟ الشفاعة العظمى ، 

ثانيا : النوع الثاني من أنواع الشفاعة التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأهل الجنة أن يدخلوها وذلك أن المؤمنين اجتازوا الصراط ، نسأل الله الكريم من فضله وكل يمر عليه على قدر عمله منهم كالبرق ، ومنهم كالريح ، ومنهم كأجاويد الإبل ومنهم من يحبوا حبوا ، يحبسون في قنطرة فيجلسون في هذه القنطرة وهي مكان بين الجنة والنار ، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة ولكن متى يكون هذا الإذن   ؟

 إذا شفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، 

يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم ( آتي باب الجنة فيقول لي خازنها من أنت  ؟ فأقول : أنا محمد ، فيقول : بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك ، 

ثالثا : النوع الثالث من أنواع الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام شفاعته لعمه أبي طالب ، 

أبو طالب مات ، على الكفر خلافا لما ادعته الروافض من أنه مات على الإسلام ، يقول العباس بن عبد المطلب وهو أخ لأبي طالب ، قال يا رسول الله : إن أبا طالب كان ينافح عنك ، فهل نفعته بشيء فقال عليه الصلاة والسلام : هو في ضحضاح من نار يغلي منه دمغه يوضع له جمرتان في قدميه وهذا أخف أهل النار عذابا  نسأل الله العافية ، جمرتان توضعان في أخمص القدمين ما الذي يصاب به الدماغ  ؟ 

الغليان ، هذا والدماغ بعيد عن القدمين فما ظنكم بالساقين القريبين من القدمين ، ما ظنكم بالفخذين نسأل الله أن يرحمنا ، قال هو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار لأن الشفاعة لا تكون للكفار كما قال تعالى { فما تنفعهم شفاعة الشافعين } لكنه عليه الصلاة والسلام خص بالشفاعة لعمه أبي طالب تخيفا من العذاب لا إخراجا منه وهو باق في النار لكن هو في قليل من العذاب أليس هذا كرم من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينفرد بهذه الأنواع  ؟ بلى ، 

إذاً هذه هي فائدة الشفاعة إكرام الشافع ، 

لو تأتي  إلى أهل الموقف . مشفوع لهم لو تأتي  إلى المؤمنين وهم في الفطرة مشفوع لهم لوتأتي  إلى أبي طالب مشفوع له 

أليس في هذا نفع لهؤلاء المشفوع لهم ؟ بـــــــــــلا 

وأما بقية أنواع الشفاعات فيشرك فيها الأنبياء , الملائكة , المؤمنون ، حتى الأفراط يشفعون , وهم الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ يشفعون لوالديهم فبقية أنواع الشفاعات مشتركة . ماهي هذه الشفاعة ؟ 

إخراج العصاة الذي دخلوا النار فلا يبقون فيها بقدر ذنوبهم وإنما يخرجون منها قبل ذلك بشفاعة من شاء الله عز وجل أن يشفع لهم . 

ومن أنواع الشفاعة : 

أناس إستوجبوا دخول النار ألا يدخلوها أناس عصاة وجب لهم دخول النار فيشفع من يشفع بإذنه سبحانه وتعالى فلا يدخلون النار . 

ومن أنواع الشفاعات : 

الشفاعات لأهل الجنة أن يرتفعوا درجاتٍ أكثر من درجاتهم . 

بعض أهل الجنة يرتقي إلى درجة أعلى من درجته التي يستحقها بفضل من الله عز وجل عن طريق الشفاعة. والمعتزلة والخوارج ينكرون شفاعة العقاب بناء على أصلهم الفاسد . 

ما هو أصلهم الفاسد ؟  أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم فهم يقولون لا شفاعة في العقاب ، من استحق العقاب عوقب . 

أما بالنسبة إلى شفاعة الثواب ، كرفعة درجات بعض أهل الجنة ، أو إدخال المؤمنين الجنة . فهذه الشفاعة يثبتونها . ومما يدل على تميز الرسول صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء في الشفاعة للكفار . أنه جاء في صحيح البخاري ( أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأتيه أبوه يوم القيامة فيستشفع به ويتوسل إليه أن يشفع له. فيقول له إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألم أنهك ، وشفقة الولد على والده ومحبة الولد لوالده دعت إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يقول يأرب هذا أبي فيقال له يا إبراهيم انظر إلى ما ورائك  فإذا به ريح ملطخ أي الضبع ثم أخذ وألقي به في النار ) 

قال الشيخ رحمه الله ( والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن ) 

المشفوع له . من هو ؟ 

قال الشيخ : من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن في هذه العبارة شرطا الشفاعة . 

قال من رضي الله قوله وعمله ، هذا هو الشرط الأول من شروط الشفاعة المثبته . 

الشرط الثاني : قوله بعد الإذن . 

ما معنى بعد الإذن ؟ 

إذن الله للشافع أن يشفع . 

إذاً شرطا الشفاعة ماهما ؟ 

1/ إذن الله للشافع أن يشفع .    2/ ورضاه عن المشفوع له . 

وقد حوت آية من كتاب الله عزوجل هذين الشرطين : 

( وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاَ إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ( 

( من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ( هذا هو الإذن . 

( ويرضى ( هذا هو الشرط الثاني . 

لماذا هذان الشرطان ؟ 

أيحق لأحد أن يشفع يوم القيامة ولو علت مرتبته عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه جل وعلا 

إضافة إلى رضاه عن المشفوع له .

الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشفاعة هل يأتي ويشفع مباشرة أم يسبق شفاعته توسل ودعاءٌ وثناء منه عليه الصلاة والسلام لربه؟ يسبقهُا . 

لماذا هذان الشرطان ؟ 

الشفاعة قلنا في تعريفها هي التوسط للغير في جلب نفع أو دفع ضر . 

المشفوع له ماذا يستفيد من هذه الشفاعة ؟ 

إما جلب نفع أو دفع ضر 

ينسحب هذا الأمر وهو جلب النفع ودفع الضر إلى المشفوع عنده . 

كيف ذلك ؟ 

قد يأتي القريب للملك ويشفع لشخص دون أن يستأذنه ألا يكون هذا؟ بـــــــــــــلا. 

أما لله سبحانه وتعالى فلا يشفع أحد إلا بعد أن يستأذن . 

فشرط هذان الشرطان لأنه سبحانه وتعالى هو الملك . 

الملك الحقيقي . ولذا يوم القيامة يقول عز وجل أين ملوك الأرض أنا الملك أين ملوك الأرض  ( لمن الملك اليوم ( ( مالك يوم الدين ( 

( وله الملك يوم ينفخ في الصور ( فهو الملك الغني العزيز القوي العالم الذي له الأسماءالحسنى والصفات العلا فلا يستفيد ولا يشفع سبحانه وتعالى  لا بنفع يصل إليه . لما ؟ لأنه هو الغني المالك ، ولا يصل إليه ضر ، لأنه هو العزيز الغالب القوي الجبار ، بينما ملوك الدنيا لايستأذون في الشفاعة لأنهم فقراء ضعفاء عاجزون محتاجون إلى النفع محتاجون إلى دفع الضر . فيأتي الوزير أو القريب فيشفعوا عند ملك الدنيا دون أن يستأذن لماذا ؟ 

لأن هذا الملك يرجو ويأمل من هذا الشافع نفعاً أو دفع ضر . فهو بحاجة إلى الوزير بحاجة إلى أقربائه بحاجة إلى حجابه . فهو حين يقتحم عليه ملكه دون إستئذان في الشفاعة ما أذن إلا لكونه يطمع في حصول نفع من الشافع أو دفع ضر . لأنه رفض الملك شفاعة هذا الشافع أو أنزل العقوبة بهذا الشافع الذي لم يستأذن لو أبطش به لخشي ألا يعينه على مملكته أو لخشي أن يوصل إليه وأن يطيع به . 

قال الشيخ : كما قال تعالى ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ( هذا هو الدليل ( من ذا الذي يشفع عنده إلى بإذنه ( دليل على شرط من شروط الشفاعة وهو الإذن ، وهذا النص جزء من آيه وهي آيه الكرسي التي صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل . وما كانت في هذا المقام إلا لكونها تحدثت عن أسمائه وصفاته ، ولنقتصر على ما ذكره المؤلف رحمه الله قوله تعالى ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ( وآية الكرسي سميت بهذا الإسم لأن فيها ذكراً للكرسي ( وسع كرسيه السماوات والأرض ( هذه الآيه العظيمة والتي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أُبي إذ قال له أتدري يا أُبي أي آية معك من كتاب الله أعظم فقال ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ( فضرب عليه الصلاة والسلام على صدر أُبي وقال له ليَهنك العلم أبا المنذر ، أي هنيئاً لك العلم وأتت في سعادة وهناء إذ علمت ما هو أعظم وأجل مم يتعلق بأسمائه عز وجل وصفاته ولعل ضربه عليه الصلاة والسلام على صدره لأن الصدر هو موضع التلقي أي تلقي العلم . وفي هذه الصفة التي تؤيد ما ذكرت أحاديث كثيرة من بينها أن جبرائيل لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم  في الغار وقال له إقرأ قال ما أنا بقارئ فأخذه وضمه إليه حتى قالها ثلاثة ما أنا بقارئ أي لم أقرأ ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ( فقال ( إقرأ باسم ربك الذي خلق ( أعظم آية قوله علية الصلاة والسلام أي آية معك من كتاب الله أعظم . ( أعظم ) على وزن أفعل وهو أفعل التفضيل . 

وأفعل التفضيل في الأصل يقتضي مفضلاً ومفضلاً عليه أضرب لكم مثالاً يتضح به هذا الكلام : لو قلت زيد أكرم من عمرو 

زيد كريم ، وعمرو كريم ، لكن زيد أكرم أي زيادة في الكرم . 

قول موسى عليه الصلاة والسلام ( وأخي هارون هو أفصح مني لساناً ( موسى عليه السلام فصيح ، لكن هارون أفصح إذا قلنا في حديثنا أشرف الأنبياء والمرسلين لا يعني ماعداه عليه الصلا ة والسلام من الرسل ليسوا بشرفاء . هم شرفاء ولكنه عليه الصلاة والسلام أشرف ، فهذه المسألة اللغوية تسوقنا إلى مسألة وهي هل بعض الآيات أعظم من بعض ؟ 

